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الاحتلال  قـوات  واصلـت 
الصهيونـي عدوانها الغاشـم 
غـزة،  قطـاع  علـى  العبثـي 
حيـث  تواليـا،   73 الــ  لليـوم 
شـنت غـارات على عـدة مناطق فـي القطاع، 
اسـفرت عـن استشـهاد واصابـة المئـات مـن 
والنسـاء،  الأطفـال  مـن  جلهـم  المواطنين، 
وفـي الوقـت الذي تسـتمر فيه هـذه العملية 
قـراءة  يتابـع  لمـن  الفاشـلة  الصهيونيـة 
لمجرياتهـا، يـرى العديد مـن المهتمين بتطورات 
القضيـة أن جيـش العـدو يضـع نفسـه على 
المحـك ان لـم يكـن قد حـدث ذلك سـلفاً، ذلك 
لأنـه أقـدم علـى خطـوة انتحاريـة باجتياحـه 
الفاشـل لغـزة، ثانيـا يبـدو بشـكل جلـيّ أنه 
مُهلكـة  إسـتنزاف  حـرب  أتـون  فـي  يحتـرق 
وهـم  دباباتهـم  فـي  المتحصّنين  لجنـوده 
يرتـدون حفاضاتهـم نظراً لأن جيـش الإحتلال 
بأنـه جيـش  اشـتهر علـى مسـتوى العالـم 
"الحفاضـات" التـي يرتديهـا جنـوده خوفاً من 
الخـروج مـن آلياتهـم ومواجهـة المقاومين في 

المعركـة. ميـدان 
ولـكل من يسـتفهم لمـاذا تعـدّ غزة كابوسـاً 
بعـض  مراجعـة  عليـه  الصهيونـي،  للعـدو 
خاصـة  عُقـدة  غـزة  تُثِّـل  حيـث  الأمـور، 
بالنسـبة للاحتلال الإسـرائيلي، فهـي أكبـر 
القلاع الباقيـة لمقاومـة الفلسـطينيين ضد 
محـاولات محوهـم وتصفيـة قضيتهم، وهي 
تكتـظ بفصائـل المقاومة الفلسـطينية التي 
باتـت العـدو الأول والتهديـد الرئيـس لكيـان 
جماعـات  تنجـح  أن  غريبـا  يبـدو  الاحتلال. 
فـي  العتـاد  و  العـدة  محـدودة  المقاومـة 
إيقـاف الحيـاة وإلحـاق الضربـات بقـوة نوويـة 
تملـك واحـدا مـن أقـوى جيـوش المنطقـة -بل 
تروِّجهـا  التـي  الدعايـة  بحسـب  والعالـم- 
دولـة الاحتلال باسـتمرار، خاصـة أن الولايات 
المتحـدة وأوروبـا تصطفـان إلـى جانبهـا منذ 
تأسيسـها، هـي ذات القـوّة التي عجـزت عدّة 
دول عربيـة مـن الإنتصـار عليهـا فـي شـتى 
حـروب إندلعت منذ عدّة عقـود، إلاّ أن المقاومة 
سـواء كانـت فـي فلسـطين او لبنـان أثبتـت 
قدرتهـا علـى  كبح جمـاح العـدو الصهيوني 
الـذي لـولاً هـذه المقاومـة لمـا كان سـيكتفي 
بابتلاع فلسـطين إنمـا كان سـيقتطع أجـزاءً 

مـن دول أخـرى ان سـنحت لـه الفرصـة.
تقول دراسـات عسـكرية أجراها مركـز "راند" 
التابـع للجيش الأميركـي إن تحليلات محاولات 
الغـزو البـري لغزة منـذ عام 2008 م كشـفت 
للقـادة الأميركيين أن إسـرائيل لـم تتمكـن 
فـي أي مـرة مـن سـحق المقاومـة، بـل كانـت 
علـى  التكيُّـف  علـى  مـرة  كل  فـي  مُجبَـرة 
أرض مدنيـة ذات طبيعـة معقـدة مـع خصم 

محـدود الإمكانـات مقارنـة بها. أمـا أخطر ما 
تمتلكـه المقاومـة -علـى حـد وصـف التقرير- 
فهـو أنهـا خصـم هجين قـادر علـى الانتقال 
مـن الحرب غيـر النظاميـة أو حـرب العصابات 
إلـى الحـروب التقليديـة، وهـي معادلة وضعت 
الاحتلال في مـأزق إسـتراتيجي منـذ 2008م.

مـن بين كل أدوات القوة التـي تمتلكها حركة 
حمـاس تأتـي الأنفـاق علـى رأس التهديـدات 
الأمنيـة لجيش الاحتلال، حيث تضم الشـبكة 
الخاصـة بهـا آلاف الأنفـاق تتفرع فـي متاهات 
ويبلـغ  بالخرسـانة،  مسـلحة  الأرض  تحـت 

طولهـا الإجمالـي نحـو 500 كيلومتـر، ويصل 
عمـق بعضهـا إلـى 70 متـرا تحـت الأرض. وقد 
أتـاح ذلك السلاح للمقاتلين التنقـل بحرية 
نسـبيا بعيـدا عـن القصـف، والتحـرك فـي 
للخطـر  تعريضهـم  دون  غـزة  أنحـاء  جميـع 
أو للكشـف مـن قِبَـل الرصـد الجـوي، وكذلك 
الأسـلحة  وتخزيـن  القـوات،  إمـداد  إعـادة 
والصواريـخ، وإخفـاء الأسـرى، وشـن هجمات 

مفاجئـة. 
بنـاءاً على تلـك الأسـباب المذكورة سـالفاً نرى 
أن جيـش العـدو يواصـل هجماته العشـوائية 
التـي تسـتهدف المدنيين بمجملهـا لأنـه ليس 
أمامـه خيـار سـوى القتـل والتدميـر وأرتـكاب 
المجـازر، ذلـك لأنـه يعلـم بأنـه عاجز عـن تحقيق 
التـي  غـزة  فـي  المقاومـة  أمـام  انتصـار  أي 
تحصّنـت في "قلاع تحـت الأرض"، فالجيش الذي 
كان يعـرف حتـى السـنوات الأخيـرة بالجيـش 
التظاهـر  الأقـل  علـى  وحـاول  يقهـر  لا  الـذي 
بأنـه جيـش قوي، بـات محاصـراً في مسـتنقع 
علينـا  كمـا  يومـاً،   70 مـن  أكثـر  منـذ  غـزة 
الإشـارة الى أن إسـرائيل لا ترحم حتى أسـراها 
العسـكريين والمدنيين، إذ نراهـا لا تولي لهم أي 
أهميـة عندمـا توجـه ضرباتهـا الإجرامية نحو 
القطـاع، ولـم يكـن مسـتبعدا هذا السـلوك 
الإجرامـي الـذي فاجأ العالـم بأجمعـه. ولهذا 
نسـتخلص ممـا سـبق أن مقتـل أكثـر مـن 19 
ألـف مدني، معظمهـم من النسـاء والأطفال، 
لا يشـكل إنجازاً عسـكرياً لإسـرائيل بأي شكل 

الأشـكال. من 

تون غزة جيش العدو    يحترق في أ لیست فقط عدم حصول إنجازات، 
ولکن هناك مزید من الفشل و الإحباط!

عثـر  بعدمـا  الإحتلال  أصابـت  التـي  الصدمـة 
علـى اول نفـق فـي غـزة. فأخبـر الصغیـر و الکبیر 
عـن الإکتشـاف و أسـرع يـوآف غالانـت، وزیـر أمـن 
النفـق  باکتشـاف  فخـوراً  النفـق  الـی  الإحتلال 
کمکتسـب هائل بعـد أکثر من شـهرین لبدء الحـرب و أخذ يلتقط 
الصـور هنـاك. و أعلن الاحتلال اكتشـافه النفق في شـمالي قطاع 
غـزة. فسـرعا ن مـا نشـرت حمـاس فيديـو للـرد علـی هـذا الحدث 

لإسـتخفاف الحـدث قائلة:»وصلتـم متأخريـن.. المهمـة أنُجـزت«

 ما هي المهمة بالفعل بالنسبة لحماس يا تری؟ 
یمکـن الأجابـة عن السـؤال بمجرد النظر فـي الوضع الميدانـي الراهن في 
غـزة. فـإن الإحتلال قد فاتـه الکثیـر بینما کسـب أقل القلیـل بالفعل. 
فهـو تكبـد عـدداً کبیراً مـن القتلی و الجرحـی معظمهم من النسـاء و 
الأطفـال فـي غـزة و قصـف الکثیر مـن البنـی التحتية فـي غـزة ووو...، 
بینمـا فاتتـه شـعبیته الضئیلة فـي الداخل الإسـرائيلي، فهـو بحاجة 
ملحـة لتصلیـح صورتـه المتحطمـة في الداخل مـن جانـب، و أن یبحث 
عـن طـرق لخـروج مـن أزمات ناتجـة عـن إطالة الحـرب علی غزة مـن جانب 
آخـر. فهـو کالغریق یتشـبث بکل حشـیش للوصـول ثانيـةً إلى صفقة 
تبـادل لأسـری الحـرب، لتخفیض الضغـط علیه داخليـا و اسـترجاع ماء 
وجهـه بیـن شـعبه. الأنفـاق کآلـة رئیسـیة بالنسـبة لحمـاس للتفوق 
علـی الکیـان، فاسـتخدمها حمـاس لإنجـاز مهمتهـا الكبرى في سـابع 
مـن أکتوبر و نقـل الکثیر من العتـاد و المعدات و القوات عبرهـا، دون إثارة 
أدنـی إنتبـاه! فحضـر وزيـر أمن الاحتلال في نفـق المقاومة المكتشـف و 
الصدمـة ظاهـرة على وجهـه؛ ومما يزيد الطين بلة، وجود أنفـاق متفرقة 
و منفصلـة کل مـن الآخـر، والـذي یجعل الثعـور علی بقية الأنفـاق أمراً 

في غايـة الصعوبـة  و التعقّد. 

نعم! الأنجازات مکتسبة من قبل! 
فما هي؟ لاحظ النقاط التالية:

کسـر هیمنـة الإحتلال فـي الدفـاع و عـدم أمکانية التسـلل 
إلی الأراضي المحتلة.

فشـل متزایـد و مکـرر في مواجهـة حماس و خاصـة في داخل 
شوارع غزة.

عـدم التفوق علـی حماس بینما یعتبر حسـب المؤشـرات أقوی 
جیش بالعالم

التخلي عن مکانته و شعبیته في الداخل الإسرائیلي

عدم العثور علی تحکم المعرکة بعد أکثر من شهرین لبدء الحرب

عدم اکتشـاف و الإطلاع علی معلومـات صحیحة و مضبوطة 
عن حماس و معداتها و بنیتها التحتية.

الهـروب مـن العـودة الـی طاولـة مفاوضـات تبـادل الأسـری 
متوهماً التفوق علی حماس بالأيام المقبلة.

تزایـد نسـبة الخسـائر بالنسـبة لمعـدات و قـوات و الإجرائـات 
الهجومية في المیدان

وجـود  عـدم  بسـبب  خطـأً  الإسـرائليين  الأسـری  اسـتهداف 
معلومات صحیحة عن أماکن المحتجزین.

فما ذا بعد کل هذه، إلا الخسائر و الإحباط؟!

 الحرب على غزة من 
منظور الإحصائيات و الأرقام

کاریکاتیر

مهدي عزيزي

خبیر سیاسي

 آرش
شاه سمندی

اینفوغراف

 محمد 
موحدیان عطار

6200 خبیر سیاسي
من النساء  ٨٠٠٠

من الأطفال

19,000إسرائيل قتلت: 

750070
بلغ عدد 

المفقودين إلی 

الجرحى 51000
من الطواقم الطبية 40

حالة إصابة بالأمراض
المعدية نتيجة النزوح

٣٢٧٠٠٠
الصحافيين  المعتقلین7

مقتل

1,500,000عدد  النازحین 

90
282

112

200

3

سيارات إسعاف
مستهدفة

مستشفیات
 خارجة  عن الخدمة

10222

تم استهداف  التالي

 وحدة سكنية 
مدمرةبالكامل

52500

بعد مرور بعد مرور 7373 یوم  و علی الرغم  یوم  و علی الرغم 
من تکبد بمزید  من الخسائر...من تکبد بمزید  من الخسائر...

العثور على أول نفق بعد مرورالعثور على أول نفق بعد مرور
  ٧٣٧٣ يوم من قتل الأطفال في غزة يوم من قتل الأطفال في غزة
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الإحتلال:  أنفاق المقاومة متطورة إلى درجة كبيرة
بـدت الصدمـة واضحـةً علـى وجـه غالانـت وضباطـه فـي النفـق، 
المصفّـح بالفـولاذ الدائـري والمدعّم بأعمـدة إسـمنتية وفولاذية، وهو 
مـا يظهـر حجـم الإتقـان والعمـل المحتـرف لقـوات القسـام الموكلـة 
بمهمـات حفـر الأنفـاق، ويفتـح البـاب أمـام الاحتلال لتوقّـع الأسـوأ 
لناحيـة قـدرة أنفـاق المقاومـة علـى مواجهـة الصواريـخ و القنابـل.

كمـا ظهـرت إمکانیـات داخل النفق مـن قنوات تصريـف مياه وصرف 
صحي، ما يؤشـر إلى قـدرة هذه الأنفاق على مواجهة خطر السـيول، 
وهـو ما يعيـق فكرة »إغراقهـا بالماء« التـي كان يراهن 
عليهـا الإحتلال وصرّحت وسـائل 
أكثـر  عنهـا  إسـرائيلية  إعلام 
مـن مرة.كمـا يظهـر عمـق النفـق 
قـدرة المقاومة علـى التحصّن تحت 
الأرض فـي أماكـن يـكاد يكـون مـن 
المسـتحيل على أيّ أسـلحة خارقة 
للتحصينـات الوصـول إليهـا، وهـو 
الـذي  للاحتلال  جـداً  سـيّئ  خبـر 
يمتلـك أنواعـاً مـن القنابـل الخارقـة، 
معظمهـا أميركـي، يمكنهـا اختـراق 
مـا يقـارب الــ20 إلـى 30 متـراً تحـت 

الأرض كحـدّ أقصـى.

 و النساء الأطفال


